
بيـــــدٍ واحـــــدة وعصـــــا.. الســـــنوار يطلـــــق
رصاصته الأخيرة على السردية الاسرائيلية

, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

يُقـال في الحيـاة إن: “مـن يضحـك أخـيرًا يضحـك كثـيرًا”، ويُقـال في الحـرب إن: “الضربـة الأولى نصـف
انتصـار”، فحين نـشرت “إسرائيـل” الصـور الأولى لاسـتشهاد رئيـس حركـة حمـاس يحـيى السـنوار ظنًـا
ــة ــروح الفلســطينية، كــانت الصــور ذاتهــا تجســيدًا لسردي ــةً أولى في صــميم ال منهــا أنهــا حققــت ضرب
 كامل كما يستحق، فما تناقلته العدسات الإسرائيلية

ٍ
الفلسطيني الموقن بأنه سيضحك كثيرًا بانتصار

عن المحطة الأخيرة للسنوار احتفاءً بقضائهم على العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى، انقلب خلال
 تراكمي للسردية الإسرائيلية منذ بداياتها، مرورًا بالسابع من

ٍ
 صا عن فشل

ٍ
سويعات ليعبر بشكل

كتوبر، وحتى رحيل السنوار. أ

كد حالة الجهل الإسرائيلي بالعقل العربي والفلسطيني تسريب الصور والفيديوهات الأخيرة للسنوار أ
ونظرتــه لطبيعــة الاســتهداف والفعــل، فقــد رفعــت اللحظــات الأخــيرة الموثقــة مــن أرصــدة الرجــل إلى

مستويات قياسية، جعلت نهايته النموذج الأكثر سموًا وبطولةً في الوعي العربي والفلسطيني.

لكن رغم هذا الانعكاس البطولي المشرف، وما كسبه من رمزية توضحت فيها ملامح القيادة والرؤية
الصادقة، إلا أنه يتجاهل الهدف الإسرائيلي من وراء نشر تلك الصور، فالفعل الأولي بحد ذاته كان
يهــدف إلى تحقيــق زلــزال في الــوعي الفلســطيني الشعــبي والمقــاوم، ضمــن تكتيكــات ذات أبعــاد حربيــة

تمارسها الآلة الإسرائيلية محاولةً أن تحقق عنصر السيطرة والإخضاع على عدوها الفلسطيني.
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نســتعرض في هــذا المقــال الأنمــاط المتداخلــة للاســتخدام العســكري للصــور بين الاحتلال الإسرائيلــي
والاسـتعمار الأوروبي والاحتلال الأمريـكي، ثـم نسـتعرض العنـاصر التفكيكيـة للصـورة الأخـيرة للسـنوار،
ونلقــي الضــوء علــى الفشــل الإسرائيلــي في قتــل الســنوار وفــق المفهــوم السردي بأبعــاده العســكرية

والسياسية والإعلامية، وإسناده للسردية الفلسطينية.

ية الصورة بمفهوم الأنظمة الاستعمار
ــد المطــاردة ــل أو عن ــي للفلســطينيين بعــد اســتهدافهم بالقت ــد تصــوير قــوات الاحتلال الإسرائيل لا يعُ
والاعتقــال، حــدثًا طارئًــا أو استراتيجيــةً متجــددة، فمنــذ الانتفاضــة الأولى عمــد الاحتلال علــى التقــاط
صــورًا للمســتهدفين بمــا يخــدم سرديتــه، وبمــا يعــزز صــورته في المشهــد كقــوة مســيطرة ورادعــة لأي

تهديدات أو أخطار محيطة.

من ناحية أخرى، يحاول الاحتلال أيضًا ن معاني البطولة والجسارة عن الفدائيين أو المقاومين، من
خلال تشــويه جماليــة تضحيتهــم، مركــزًا علــى لحظــة اســتهدافه لهــم، برصاصــةٍ متفجــرةٍ بــالرأس أو
البطن، أو بدماءٍ مضرجةٍ أو جسدٍ نصف متفجر، أو ما بقي من وجهٍ وأطراف، لتترك هذه اللحظة

خوفًا ويأسًا في قلوب الفلسطينيين وتصبغ على حدادهم حُزنًا لا نهاية له.

وسائل إعلام إسرائيلية تداولت صورًا لعشرات الأسرى الفلسطينيين عراة بعد أن اعتقلتهم قوات الاحتلال في قطاع
غزة.



 مـن الأحـوال عـن بروباغنـدا القـوات الأمريكيـة في العـراق وأفغانسـتان،
ٍ
لا ينفصـم هـذا التكتيـك بحـال

فالشعوب العربية ما زالت تذكر الصور التي نُشرت لعملية أسر الرئيس العراقي صدام حسين والتي
أظهرتــه مختبئًــا في حفــرة مظلمــة، بحالــة ذهنيــة متعــثرة، رث الثيــاب، أشعــث الشعــر واللحيــة، هــائم
النظرات، بينما كشفت وسائل إعلام أجنبية أن حسين لم يُعتقل من حفرة، بل من بيتٍ له قبو تحت
الأرض، لكــن الإعلام الأمريــكي تلاعــب في الصــور لكسر هيبــة الرجــل ولمحــو آخــر ملامــح التحــدي العــربي

لأمريكا الدولة العظمى.

كما لا تُنسى أبدًا صور إعدامه وتوقيتها صبيحة عيد الأضحى المبارك، ولا صور ابنيه عُدي وقصي التي
عرضتها القوات الامريكية بعد عملية تشريحهما، وتظهر فيها آثار تشريحهما على صدرهما العاري.
اعتمــدت القــوات الأمريكيــة النهــج ذاتــه عنــدما نــشرت صــورتين لخصــمها أسامــة بــن لادن، إحــداهما
تُظهــره بعيــون غــائرة وملابــس ممزقــة وتبــدو علــى وجهــه علامــات الــضرب، والأخــرى بــاللون الأخــضر

القاتم تحضيرًا لرميه في البحر.

هذه الأمثلة ليست حصرًا على القوات الأمريكية دونًا عن غيرها، بل إنها تعبير عن ذهنية وحشية
متواصلة من عصور الاستعمار الأوروبي الأولى؛ إيطالية مع عمر المختار الذي دُفن في الصحراء حيث لا
يعلم أحد، أو فرنسية مع الثورة الجزائرية والتجارب النووية على الأسرى والاحتفاظ بجماجمهم، أو

ألمانية في الإبادة والتطهير العرقي للأعراق “المتمردة على استعمارهم”.

تاريخيًـا اعتـبر المؤرخـون أن تصـوير العـدو هـو تقليـدٌ أوروبي، بـدأ تحديـدًا عـام ، حين قـرر ويليـام
دوق نورمانـدي غـزو إنجلـترا متحـديًا بذلـك الملـك هارولـد الثـاني في معركـة هاسـتينجر، فـوُثقت بـاطنته
الحــرب وأهوالهــا في  مشهــدًا مــن مشاهــد المعركــة، تُظهــر خضــوع الانجليز وتقهقــر قــادتهم أمــام

بطولة النورمانديين وقتالهم الضاري.

حينها لم تكن آلات التصوير قد اخترُعت بعد، فاعتمد النورمانديين النسيج التصويري لنقل مشاهد
 بلـغ طـوله  مـترًا، واعتـبرت المشاهـد بمثابـة

ٍ
معـاركهم، حيـث تـم حياكـة مشاهـد المعركـة علـى نسـيج

كيدٍ تاريخي للأجيال اللاحقة على هزيمة العدو وإذلاله وإلحاق العار به. تأ

بغض النظر عن المستوى الفني للحياكة، فما زال النسيج يحتفظ بأثره التاريخي، حيث تسبب بالكثير
مـن المشاحنـات الأوروبيـة، ومحـاولات الاسـتلاب وادعـاء الملكيـة بين الجـرمنيين “الألمـان” و”الفرانكـو”
الفرنســيين، فيمــا مــا زال الإنجليز يحــاولون اقتراضهــا لغــرض العــرض الفــني، حــتى بوساطــة رئاســية
فرنسية قادها الرئيس الحالي ماكرون عام  في محاولةٍ لمنح بريطانيا الفرصة مع منتصف عام

2024 دون جدوى.
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منسوجة بايو الأثرية التي تصف غزو النورمان لإنجلترا وتعود إلى القرن الحادي عشر.

 لإذلال العــدو، والســعي المحمــوم لادعــاء أبــوته لا
ٍ
اللافــت هُنــا أن التهــافت الأوروبي علــى أول توثيــق

ية المتواصلة للاحتلال الاسرائيلي في فلسطين، وذلك ضمن سلسلة ينفصل عن الممارسات الاستعمار
يزمـــا المقاتـــل حـــتى في آخـــر لحظـــاته، عـــبر إظهـــار كـــل مشاهـــد إذلال الأسرى مـــن المحـــاولات لكسر كار
والشهداء ون ستار الكرامة الإنسانية عنهم أحياءً أو أموات، والتنكيل بعائلاتهم وأطفالهم بهدفٍ
يــن ســوى الخــوف والرعــب كيــد علــى القــوة الضاربــة بمــا لا يــترك في نفــوس الآخر واحــد عنــوانه: التأ

واليأس.

صورة السنوار الأخيرة
بعد أقل من ساعةٍ فقط على إعلان وسائل الإعلام أن الأجهزة الإسرائيلية تفحص احتمال قضائها
ــةٍ مــن الصــفحات علــى الســنوار كــانت صــور خــاتمته تكتســح شبكــات التواصــل الاجتماعيــة، منتقل
ــا، ويطالعهــا الجميــع مــرددًا الأســئلة ذاتهــا: هــل هــذا هــو ــا وميتً الإسرائيليــة، تقــارن بين صــورته حيً

السنوار؟ هل هذه أسنانه؟ هل هذه ساعته؟ هل هذا سلاحه؟

ومهمــا اعــترى في الفــؤاد حينهــا إلا أن الفلســطينيين أدركــوا منــذ النظــرة الأولى أن الصــور تخــص ســيد
الطوفان في موئله الأخير، لتتكشف معها طبيعة اللحظات الأخيرة من حياة يحيى السنوار، الرجل

الذي قا الاحتلال ورفع يديه حتى اليوم الأخير داعيًا: “اللهم اكسر بنا شوكتهم”.
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عنــاصر الصــورة الأخــيرة للســنوار كــانت فردانيــة جــدًا بالنســبة لقائــد فلســطيني في مــوقعه، فقــد رحــل
مشتبكًــا في الميــدان، ممتشقًــا مسدســه وقنــابله اليدويــة، متــدثرًا بجعبــةٍ عســكرية وكوفيــة أخفــى بهــا
وجهه، وبملابس شديدة البساطة كشفت عن جسدٍ بالغ النحول، تلقى رصاصةً في قدمه وأخرى في

رأسه، سبقتهما شظايا قذيفة دبابة أصابت يده اليمنى، فبترت جزءًا منها.

هـذه العنـاصر الـتي تمـايزت لـدى السـنوار، كـانت عامـةً جماعيـةً أيضًـا لعمـوم مقـاتلي المقاومـة، خاصـةً
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، كتـــوبر/تشرين الأول أولئـــك الذيـــن عـــبروا الحـــدود وكسروا الســـياج صبيحـــة الســـابع مـــن أ
فجميعهم احتضنوا جبتهم وسلاحهم حتى الرمق الأخير، فكُتب لهم شرف الشهادة والبطولة.

بهذه المقاربة افتتح السنوار دون أن يدري ما قال عنه لاحقًا القيادي خليل الحية في حماس “السطر
 جديــد في ســجل قــادة المقاومــة، يحتــم علــى مــن بعــده

ٍ
يــر”، مؤســسًا لمقيــاس الأول في معركــة التحر

منافسته فيه، فهو القائد الذي صال وجال في الصفوف الأمامية، وقاتل حتى النفس الأخير إن لم
يكن بسلاحه فبالعصا.

في الصــورة زوايــا أخــرى، فجنــود الاحتلال الذيــن سربــوا الصــورة ابتهاجًــا بنهايــة عــدوهم، ومجتمعهــم
الذي أطلق مزاميره احتفاءً باليد الطولى لجيشهم، قدموا من حيث لا يدركون خدمة العمر وأمنية
الأحلام للســنوار ولحركتــه ولجمهــوره العــربي والفلســطيني، لتصــبح الصــورة دالــةً فارقــةً علــى بوصــلة
المقاومة وسقفًا آخر من طوفان الأقصى، عبرت عنه حركة حماس في بيان نعيها بالقول: “لن تتوقف

 منها واستعادة كامل حقوقنا المشروعة”.
ٍ

مسيرة جهادنا حتى تحرير فلسطين وطرد آخر صهيوني

بل ولتعيد الصورة تحقيق الإجماع الفلسطيني والشعبي العربي على المقاومة الفلسطينية، بما يشبه
صور الطوفان الأولى، بعد عامٍ من التنكيل والتعذيب والتهجير والحرق والتجويع، ظهر فيه بعض

المرجفين منهم بإطلاق سهام الاتهام والملام على صدر المقاومة في فعلها المقاوم.

والحقيقة أن الصورة الأولى اشتملت على أبعادٍ أخرى أضفت على استشهاد السنوار مشهد المنتصر
الأخير، فزاوية التصوير أظهرت السنوار في وضعية “استراحة محارب” وليس “مصرع عدو”، حيث
يكـــة، ملثمًـــا ومثقلاً بـــالجراح منتظـــرًا أن يلقـــي ضربتـــه الأخـــيرة في وجـــه يتموضـــع الســـنوار علـــى الأر

“إسرائيل” ولو بعصا، وهي اللحظة التي عززت موقع الرجل كأسطورة سيتردد صداها كثيرًا وطويلاً.

كيـد الشاهـد علـى ذلـك، هـو الروايـات المعدلـة والصـور المضللـة الـتي أضافهـا الاحتلال لاحقًـا، فبعـد تأ
 أخرى للسنوار بدون جعبته العسكرية، فيما تداول صورة أخرى

ٍ
“قتله” أعاد الاحتلال تداول صور

من زاوية “عين النسر” تظهر السنوار محاصرًا بين جنود الاحتلال، ومكومًا في المنتصف بين الحجارة
والركام مختنقًا في هوته الأخيرة.

ورغـم إحجـام الفلسـطينيين عـن اسـتبدال صـورته الأولى بـالصور الأخـيرة، إلا أن مواقـع عربيـة تربطهـا
علاقات ناعمة مع الاحتلال لم تتو عن نشر الصور وتكرارها، بل ذهبت صحفٍ عربية لوضعها على

 للمواقف، شامتٍ بالمقاومة الفلسطينية في عز انتصارها.
ٍ
 فاضح

ٍ
صفحتها الأولى مرفقةً بعنوان

https://www.youtube.com/watch?v=rZC_vfLkM9w
https://www.aljazeera.net/news/2024/10/18/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%89-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://www.okaz.com.sa/news/politics/2172136


صحيفة عكاظ السعودية مرددة السردية الإسرائيلية بالصورة والقول على صفحتها الرئيسية.

ومهمــا يكــن مــن شــأن الاحتلال وبعــض أعرابــه، فالرجــل أقبــل علــى المــنى والمنــون ومــضى وقــد قــدم
يـر، واختتـم حيـاته وفقًـا لمـا لفلسـطين طوفانًـا تعهـد – والمقاومـة مـن بعـده – ألا ينحسر إلا عنـد التحر
دًا لعــدوه ملاحقًــا لــه، صارمًــا في بوصــلته، مضحيًــا بــآخر مــا يملــك – روحــه – مــن

ِ
عــاش عليهــا، مطــار

أجلها، معرضًا عن الدنيا وزخرفها.

مضى الرجل القاسي في حركة حماس، كما يصفه الكثيرون، وتُصبغ عليه صفات الشدة والصرامة، لا
سيما مع تأسيسه لجهاز مجدٍ الأمني وخبرته في ملاحقة العملاء والجواسيس ومحاسبتهم، فكانت

نهايته قاسيةً على عدوه مثل حياته، صافيةً لا تشوبها خيانة أو غدر.

لماذا فشلت “إسرائيل” في قتل السنوار؟
لا يغيب عن بال أحد عمق الاهتمام الإسرائيلي بالدعاية والترويج لسرديتها ومكانة جيشها وتفوقه،
بل إنها الدولة التي لا تقيس نفسها إلا من خلال تفوقها العسكري في الهيمنة العنيفة على الآخرين
أيًا كانوا، لذا بدا من المفاجئ أن تكون الصورة التي انتشرت عبر الصفحات الإسرائيلية للسنوار فقيرة

في خدمة هذه الدعاية وتلك السردية.

اقتصرت الصورة الأخيرة على خدمة مفهومٍ واحد، وهو القدرة الإسرائيلية على القتل، بالرصاص أو

https://www.alhurra.com/palestine/2023/12/15/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7?_wrapper_format=html&page=1


بـالقذائف، عـبر الطـائرات المسـيرة أو الطـائرات الحربيـة، مـع ذلـك، لم يتمكـن الاحتلال في تلـك اللحظـة
 حـي مـن إحـدى عنـاصر السرديـة الفلسـطينية المقاومـة:

ٍ
مـن قتـل السـنوار، بـل أحيـاه، بتقـديمه كعنصر

رجل كهل خطا نحو الستين، دون مرافقة ولا حراسة، ولا يحيط نفسه بالأسرى الإسرائيليين كدروع
بشريــة، وليــس هاربًــا في ســيناء ولا يتنكــر بملابــس النســاء، ولا بحــوزته مــالاً ولا طعامًــا، وإنمــا مقاومًــا

مقارعًا حتى بيدٍ واحدة وعصا.
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كيد المؤكد في أن المحتل بأجهزته واستخباراته بقي عاجزًا حتى النهاية هكذا أعادت الصورة والواقعة تأ
عن الوصول للمقاتل الكهل عبر عملائه أو تفوقه التكنولوجي، كما عجز حتى اليوم عن إثبات مهارته
في علــم النفــس العســكري، فطــوال عــامٍ مــن الحــرب روج الاحتلال لسرديــة خاصــة حــول الســنوار،

منطلقًا من فهمه الخاص للعدو ومن مفهوم ثقافته لمعنى الموت كنهاية.

يـم العـدو؛ إذ حـدد الاحتلال هويـة السـنوار مـن خلال أنمـاطٍ متعـددة معتمـدًا المنـاهج الغربيـة في تجر
النمط الأول اعتباره عدو للإنسانية ممثلاً للموت والدمار والشر، والنمط الثاني هو تصويره في صورة

حيوان وإصباغ أوصافٍ عليه كالثعلب والعقرب والأخطبوط.

أمــا النمــط الثــالث فإضفــاء صــفاتٍ أنثويــة عليــه، كــالخوف والــتردد والفــ، أو ارتــداء ملابــس النســاء
للتخفي، وهو مذهب رعاة البقر الأمريكيين في تشويه صورة العدو بوصفه مطلوبًا للعدالة، أو جزءًا

من عصابة يتم القضاء على أفرادها واحدًا تلو الآخر ثم شطب صورهم.

في سلسلة الأنماط التي صبغت سردية السنوار كان هناك نمط العدو الحاجز أو المانع، الذي تتعزز
الحاجة للقضاء عليه بوصفه مصدرًا للحرمان من ممارسة الحقوق والاحتياجات المادية والنفسية
يــن، وأمــا النمــط الأخــير فهــو المنبــوذ وهــو ينظــر للعــدو بصــفته مفتقــدًا للإجمــاع وللقــدرة علــى للأخر

التنظيم أو الحركة أو التواصل.

عــامٌ كامــل مــن الأنمــاط المتداخلــة، وأعــوامٍ عديــدة قضاهــا الإسرائيليــون يــدرسون عقــل الرجــل الــذي
اعتقلوه لأكثر من  عامًا، وخاضوا معه سجالات التفاوض والتحقيق، والكثير من الهاسبارا والتنبؤ
بطبيعــة مســاره الحــالي أو خطــوته التاليــة، دون أن تســتطيع “إسرائيــل” في لحظتــه الأخــيرة أن تثبــت

عليه أيًا من أنماطه، أو تنزع عنه شيئًا من هيبة المقاتل.

لأجـل بصـمة صـوته أغلقـوا الاتصـالات مـرارًا عـن سـماء القطـاع، وبمـبررات ملاحقتـه اقتحمـوا المشـافي
كثر من  مرات، ألقوا منشورات تحريضية عليه ودعوا سُكان القطاع لتسليمه، وقصفوا معبر رفح أ
ثم استعانوا بقصاصي الأثر للعثور عليه بين رمال غزة دون جدوى، لكنه في النهاية خ أمامهم من

حيث لا يحتسبون ممتطيًا عنان الاشتباك حتى ارتقى.

كيدًا جديدًا على قوة سردية الفلسطيني وخلاصه في كل صورة من صور استشهاده قدم السنوار تأ
الـذي يحـول الشهـادة إلى نصر آخـر، مـن الأمتـار القليلـة الـتي فصـلته عـن المعسـكر الإسرائيلـي القريـب،
من الرصاص الذي زين جبهته وقدمه، من المكان الح الخطر الذي تواجد فيه، من عصاه الأخيرة،
ومــن القلــة القليلــة ممــا وجــد في جعبتــه مــن مأثــورات وأذكــار، وحــتى إعلان المقاومــة اســتشهادَ أنبــل

الرجال وأشجعها.

قال الشهيد باسل الأع يومًا: “المقاومة جدوى مستمرة”، أما السنوار فقد خطها بدمائه “حتى
الشهادة جدوى مستمرة أيضًا”.

http://www.artcal.net/event/view/2/1111
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